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یعة و الاجتهاد 15    التقلید  و . سعة الشر

یعة   وریة البحث    و نعتقد ان علم اصول الفقه فن استنباط الشر ة و لازم ذلک ضر الحجة من الادلة المعتبر

یعة  یعة و مجال شمولها فر مقدمة مسائل اصول الفقه لیحدد علی اثره ما هو داخل فر الشر عن سعة الشر

الوصول الی تحدید فنر صحیح  و ما هو خارج عنها و ما لم نصل الی قرار واضح فر ذلک کله فانه لم یکن  

 و لمجال التقلید و سعته.  هلمجال الاجتهاد و نطاق

یعة و حیطتها. 1-5  2سعة الشر

 المسألة آراء نشبر الی ثلاثة رئیسیة منها:  
 فر

ی    ع و انکار منطقة الفراغ. و لا ریب فر ان هذه النظریة اکبر النظریات  • الاول: نظریة شمول التشر

لکلّ )و متعلقة بکل(  شیوعا عند علماء الاما یعة عندهم شاملة  حرکة و میة و فقهائهم، فالشر

 کان ام اجتماعیا. 
ً
 سکون و لکل شأن من شؤون الحیاة فردیّا

الشؤون الا ان ذلک لیس علی شکل قوالب عامّة او   الثانر نظریة الشمول لکل مظاهر الحیاة و  •

ة بل هناک مجالات خالیة   ة خاصة تشمل النواحی کلها بالمباشر یعات الالهیة بالمباشر من التشر

عیات علی ضوء الاهداف و المقاصد  یکون من وظیفة الحاکم فیها اتخاذ القرارات و سنّ الشر

یعة من جهة   بعضهم ب »منطقة   یُسمّیها و مصالح الامة من جهة اخری. و هذه ظاهرة  الکلیة للشر

 الفراغ« و »ما لا نص فیه«. 

مساحات واسعة للانسان کی یقرّ فیها   ببیان ان الشارع الاقدس قد فوّضالثالث نظریة عدم الشمول   •

الالهی بصورة  بالجعل  ای علاقة  لذلک  یکون  ان  بلا  لمصالحه  مناسبا و محققا  یراه  ما  ر  القوانیر من 

د الجهة 
ّ
ها و من هنا فان الانسان هو الذی یحد ة او غبر او الشخص او الشخصیات المسؤولة عن مباشر

ر  و اصحاب هذه النظریة وان اتفقوا علی اصلها الا انهم اختلفوا فر ما  فر هذه المساحات.   وضع القوانیر

ی    ع هو المعاملات و لیس الا،  بینهم علی مستویات: فمثلا ذهب بعضهم الی ان الخارج  عن مجال التشر

ل بعض  غبر القابلة للفهم احیانا ب  ذهب البعض الاخر الی حصر الدین ببعض المساحات المبهمة. ا  مبین

الناس من هؤلاء ذهبوا الی حصر القضایا الدینیة کلها فر قضایا محددة قلیلة، ذکرناه بعینه و رسمه فر 

ا لسنا   الموسوعة. 
ّ
و نحن لسنا فر المجال الراهن بصدد اتخاذ الموضع بالنسبة الی هذه الآراء و ان کن

الثانر للرأی الاول عند المآل و النهایة و  علی ریب فر بطلان ثالثها بتاتا کما لسنا بصدد بیان مغایرة الرأی

) ر تب علی کل من هذه الآراء )او الرأییر فر سعة   عدمها بل الذی نتعرض الیه هنا بیان الفرق و الاثر المبر

علی سبیل التوضیح نقول:    الاستنباط و القواعد الاصولیة الممهدة لاستنباط احکام هذه الظاهرات. و 

عن   و شؤون الناس الدنیویةعلی خروج الظاهرات السیاسیة و ما یرتبط بتدببر الجوامع  ان من یذهب  

یعة فهذه الساحات خارجة عن نطاق الاستنباط ر ان من یذهب الی خلاف ذلک فعلیه   ساحة الشر  حیر
فر

هدی الی استنباط احکامها  یسب و  نایتعریف للاستنباط فر هذه المجالات کما علیه عرض اصول فقه  

  لو کان بذکر اصول فقه جدید یناسب منهجا اقتضاه هذه الساحات. حنر 
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یعة و حیطتها. و الذی ننصّ علیه هنا تبعیة سعة  قد عرفت بوجه واضح تبعیة سعة الاجتهاد لسعة الشر

ا عنها  ا کثبر ویة یتخلف کثبر التقلید عن المجتهد لسعة الاجتهاد و العجب ان المسألة علی وضوحها کبر

 صغ
 
فر صحن   - قلیلا     -ی  بر ف ایاهم.  من ناحیة الناس المقلِدین  دین و  رویة من ناحیة المجتهدین المقل

ض علیان  التعامل بینهم    الواقع و  دخل الفقهاء فر   یفوّض الامر الی المقلد )بالکش( فر ساحات و یُعبر

اض بل الحق الی جانبهم یمیل فر   ات مع ان الامر لیس علی وجه یقبلورودهم الی هذه الساح الاعبر

ر یری    حیر
ا    –ورودهم فر ر مصادیق الموضوعات بل و تفسبر الموضوعات   فر دخلهم    –کثبر ساحات تعییر

یر لورودهم   ها. نعم لدخلهم فیها توجیهات لا من ناحیة  فی و المتعلقات مع عدم تعلقها بهم و عدم تبر

عیة و وجوب تب علیه آثار شر  3التقلید و نحوها ذکرناه فر محله:  فقهیة حنر یبر

سائل حنر یعرف الکل من الحاکم و الفقیه و المقلد ما له و  فاللازم فر اصول الفقه التعرض الی هذه الم

 ما علیه و قد ذکرنا فر محله: 

ر المصداق مرجعیة القاضر و  •  اصدار الحکم و تعییر
 ؛ القضانی و الحکومی الحاکم فر

عیة؛  الظاهراتالرجوع الی الفقیه فر  • عة الشر  المخبر

 الرجوع الیه فر حدود الموضوعات المستنبطة؛  •

 الاجتهادیة؛الموضوعات ض و الیه فر بع •

 4الیه فر المفهوم و المصداق عند التعبد.  •

ر موارد التشخیص الحجة عن اللاحجة.  وریة تمیبر  5و بهذا یظهر ضر

 
 . 258 -  256، صص 6ج .المصدر،  3

 . 259 - 237. المصدر، صص  4
 . 262 - 260.المصدر، صص   5


